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 المستخلص
تبنى الاسلام سياسة التسامح وهي السياسة الاسلامية التي رسمتها النبوة في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من اصحاب الديانات الاخرى       

ى  ل )اليهودية والمسيحية( , وهي السياسة المطلقة في حال السلم , والسياسة الشافية للقلوب المجروحة في اعقاب الحرب . فلم يقم الاسلام ع
اضطهاد اهل الكتاب او اجبارهم على ترك دينهم ومعتقدهم , لان الهدف الاسمى للاسلام هو بناء مجتمع صالح يعيش في أمن وسلام , فعبر 

ه تاريخنا الطويل كان يعيش غير المسلمين في اوطاننا آمنين مطمئنين لم يتعرض احد لمقدساتهم ودياناتهم , هذا النهج التسامحي الذي اتبع
من بعده , شغلت اقلام المستشرقين واخذت مساحة واسعة من كتاباتهم ومؤلفاتهم فترجحت مابين منصف لهذه   والخلفاء الراشدين ولالرس

النواحي ومابين متهجم ومشوه للحقائق  السياسة والثناء على المسلمين في احتضان اهل الكتاب في مدنهم ومشاركتهم في حياتهم بمختلف 
 الكلمات المفتاحية : التسامح , عصر صدر الاسلام , الاستشراق لذلك حقدهم وبغضهم للاسلام . التاريخية يدفعهم 

ABSTTRACT 

    Islam has adopted a policy of tolerance, which is the Islamic policy drawn by prophecy in the relationship 

between Muslims and other people of other religions (Judaism and Christianity), which is absolute policy 

in the event of peace, and the policy of healing wounded hearts in the wake of the war. Islam was not based 

on persecuting the people of the Book or forcing them to leave their religion and belief, because the ultimate 

goal of Islam is to build a good society that lives in security and peace. Throughout our long history, non-

Muslims lived in our homelands safe and secure, and no one was exposed to their holy places and religions. 

This tolerant approach, followed by the Prophet and the adult caliphs, occupied the pens of orientalists and 

took a large area of their writings and writings, and suggested between fair to this policy and praise for 

Muslims in embracing the people of the Book in their cities and their participation. In their lives in different 

respects and between attacking and distorting historical facts pushes them to this hatred and hatred of Islam.                                         

 المقدمـــة
يدور البحث الموسوم )الرؤية الاستشراقية لتسامح المسلمين في عصر صدر الاسلام( وهو موضوع مهم في حقل الدراسات الاسلامية         

حد سواء. اذ ركزت الدراسات  الاستشراقية في اعمها الاغلب على الطعون ضد الاسلام دينا ودولة , الا ان الدراسة الحالية  والاستشراقية على  
م على  تدور حول القراءات الايجابية للدراسات الاستشراقية تجاه الاسلام مع مقارنتها مع الدراسات الطاعنة ضد الاسلام . منهجية الدراسة تقو 

النصو  :  اعتماد  الاولى  البشر من حقيقتين  . لاتخلو حياة  المنصفة والمجحفة  الاستشراقية  الدراسات  التاريخية الاسلامية ومقارنتها مع  ص 
الناس اختلافهم في الرغبات والميول في كل مايتصل به من عقيدة وعبادة وتقاليد وثقافة . والحقيقة الثانية وجود نقاط مشتركة يمكن ان يجتمع  

علاقاتهم الاجتماعية عليها . ومن هذه القواسم المشتركة )التسامح( فقد اتفقت الاديان السماوية على مبدأ التسامح كقيمة انسانية حولها وتبني 
عالمية ليتمكن الانسان ان يعيش حياة سعيدة بعيدة عن مشاعر الكره والتعصب اللذان يؤديان الى العنف ومحاولة الايذاء بالاخرين فيكون 

ار الحروب والدمار والتشرد وهذا مالا تريده الشرائع السماوية , خاصة وان هذه الشرائع قد جاءت لمصلحة الانسان وتلبية لحاجته  سببا لانتش
 الدينية والفكرية والاجتماعية . فتضمنت موعظة الجبل التي القاها نبي الله عيسى )عليه السلام( امام جموع من الناس وصايا عن التسامح 

التسامح في المسيحية ليس ضعفا بل هو تواضع وقوة , وهو عمل ايجابي لحلول السلام وتدريب الانسان على التخلص من روح  والمحبة , ف
قوله العدوانية لان افضل دواء للعنف هو العفو والتسامح . كما اهتم الاسلام بالعدل والتعاطف والالفة مع غير المسلمين وخاصة المسيحيين  ل

ةًَّلِل َّلَتَجِدَن َّتعالى )) َّأَقْرَبَهُمَّْمَوَد  َّالن اسَِّعَدَاوَةًَّلِل ذِينََّآمَنُواَّالْيَهُودََّوَال ذِينََّأَشْرَكُواَّوَلَتَجِدَن  َّمِنْهُمََّّْأَشَد  ذِينََّآمَنُواَّال ذِينََّقَالُواَّإِن اَّنَصَارَىَّذَلِكََّبِأَن 
يَسْتَكْبِرُونَ(( لَََّ وَأَن هُمَّْ وَرُهْبَانًاَّ يسِينََّ المسلمين في ربوع الدولة العربية 82ََّّالاية   –لمائدة  اقِسِ  لغير  الوجود  , كما اعترف الاسلام بمشروعية 

ينَِّوَلَمَّْيُخْرِجُوكُمَّْمِنَّْدِيَارَِّالاسلامية بل وأمرهم بالبر والإحسان اليهم فجاء في قوله تعالى )) َُّعَنَِّال ذِينََّلَمَّْيُقَاتِلُوكُمَّْفِيَّالدِ  كُمَّْأَنَّْلَََّيَنْهَاكُمَُّاللَّ 
َّالْمُقْسِطِينَّ ََّيُحِبُّ َّاللَّ  إِلَيْهِمَّْإِن  وهُمَّْوَتُقْسِطُواَّ .في ضوء هذا النص القراني ترك الاسلام لهم حرية العقيدة وممارسة   8الاية  -((الممتحنة  تَبَرُّ

سياسته في مجال التسامح والتعيش الاجتماعي   الشعائر الدينية ومزاولة الانشطة الاقتصادية والحقوق السياسية والاجتماعية , فارسى بذلك دعائم
نجد اهتمام   بين اهل الكتاب والمسلمين بما يكفل امانا مطلقا على النفس والعقيدة والمال ودور العبادة لكلا الطرفين, ومن قراءة سيرة الرسول  

المسيحية واليهودية وهذا  للقبائل  المسلمين واضحا من خلال وصيته لاصحابه وبعوثه  الخلفاء    بغير  البحث .وقد سار  ماتضمنته صفحات 
د الراشدين على نهج الرسول )صلى الله عليه وسلم( في التسامح والعفو مع اصحاب الديانات السماوية عامة ومن بينهم المسيحين , فيعد العه

قة المسلمين بغيرهم من اصحاب الديانات الذي منحه الخليفة عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( لاهل ايلياء واحد من اهم الوثائق في تاريخ علا
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على اعتبار  بعد وثيقة المدينة, التي توثق للحريات الدينية والفكرية والمدنية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة ايا كان انتماؤهم العقائدي  
تازت بها الدولة العربية الاسلامية باشاعة  حق الانسان في العيش في دولة الاسلام مع ضمان كافة حقوقه . هذا الموقف المشرف الذي ام 

التعاليم والمبادئ  روح التسامح مع اصحاب الاديان الاخرى لم ينل رضى عدد من المستشرقين الذين كان الهدف من كتاباتهم هو تشويه 
ة حجة لبت سمهم وحقدهم على  الاسلامية وضرب الاسلام والمسلمين في المجتمعات المسيحية الغربية والشرقية فاتخذوا موضوع دفع الجزي

ة  الاسلام عندما اشاعوا ان اهل الذمة كانوا مضطهدين ومحتقرين في دولة الاسلام  وقد حرموا من اعمالهم ووظائفهم واجبروا على دفع الجزي
من المستشرقين الذين  والتي كانت مبالغ ضخمة لم يكن بمقدورهم دفعها وهم يعانون ضيق العيش . في حين ظهر في الكفة الثانية عدد اخر 

هم ومدنهم اكدوا ان اهل الكتاب الذين يعيشون في الدولة الاسلامية يتمتعون بكافة الحريات الدينية التي كانوا قد حرموا منها سابقا وهم في دولت
لاث مباحث والمقدمة والخاتمة  لذلك فضل الكثير منهم البقاء والعيش في دولة الاسلام  . بناء على ذلك فقد استلزم خطة البحث ان تكون على ث

والتي اصبحت بند مهم من بنود دستور المدينة , والمبحث الثاني   , فكان المبحث الاول عن بدايات ظهور هذه السياسة في عهد الرسول  
عربية الاسلامية على اثر  تناول نهج الخلفاء الراشدين في التعامل مع اهل الكتاب خاصة بعد ان ازداد عددهم وكثرت حاجاتهم باتساع الدولة ال

الثالث فقدم اراء وطروحات المستشرين حول هذه السياسة فلم تكن طروحاتهم واحدة بل تنوعت ما بين  الفتوحات الاسلامية , اما المبحث 
 معترف بها ومؤيد لها وما بين ناكر لها ومجحد .

 السياسة التسامحية مع اهل الكتاب في عصر الرسالة المبحث الاول :

م ان الله سبحانه وتعالى امر الناس بعبادته وحده لاشريك له , فأرسل الانبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب , وخالف بينهم اذ جعل لكل منه    
ولكن الدين واحد عند الله وهو    (1َّ يى  ين يم يز ير  ىٰ  نينى نن  نم نز  ٹ ٹ ُّ  شريعة ومنهاجاً قال تعالى

كما قال الرسول الكريم)عليه الصلاة والسلام( واصفاً العلاقة بين الانبياء )الانبياء    ,  (2َّ  بم بز  بر  ئي  ئى  ٹ ُّ الاسلام لقوله
. ولأجل ذلك وجدت علاقة بين هذه الملل وهي اليهودية والمسيحية والإسلام اقتضت تعاملًا    (3اخوة ابناء علات أمهاتهم شتى وليس بيننا نبي( 

فالإسلام تعامل مع اليهود والنصارى تعاملًا فريداً من نوعه , قام    بقية الشرائع لأنه خاتمه   خاصاً فيما بينهم, مع هيمنة شريعة الاسلام على 
على الاخلاق وحسن التعامل مع الاخرين لكونهم اصحاب كتب سماوية , ومن اشكال هذا التعامل هو التسامح الديني , فأن تطبيق التسامح 

ر معتقداته والقبول بأن يتمتع الاخر بالحق نفسه , مما يعني انه ليس هناك حق لفرد يعني ضرورة الاعتراف لكل شخص بحقه في حرية اختيا
. وهذا ماتضمنه دستور المدينة الذي يعد فتحاً جديداً في السياسة الدينية , فأقر حرية العقيدة وحرية الرأي  (4بان يفرض ارائه على الاخرين 

دث هذا من قبل بين اهل الاديان بل كان هناك الظلم والتفرقة في الحقوق والتفاوت بين وحرمة الوطن وحرمة الحياة والنفس والمال , ولم يح
)صلى الله عليه وسلم( الى المدينة كان مجتمع المدينة يتكون من المسلمين )المهاجرين والانصار( فعندما هاجر الرسول    (5) الافراد والطبقات

الاعمال التي قام بها الرسول الكريم كتابة عهداً ضمن المساواة في الحقوق امام القانون للفئات ومن اليهود وعدد من المشركين , فكان اول  
ان من تبعنا من اليهود فان له النصرة والاسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم , وان يهود بني عوف    ”المختلفة , ومن نصوص هذا العهد

. فبموجب هذا العهد اعطى    (6)“نهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم او اثم فأنه لا يوتغ إلا نفسهامة مع المؤمنين , لليهود دينهم وللمسلمين دي
ينة الاسلام لأهل الكتاب حرية الدين وممارسة شعائرهم الدينية علماً ان هذه الحرية لم تقتصر على يهود المدينة بل شملت من كان خارج المد

وهو (  7)ه وسلم( الى رسله ودعاته خارج المدينة على ذلك فقد ورد في رسالته الى معاذ بن جبل عليايضا, اذ نصت رسائل النبي)صلى الله
في اليهود من ابناء الانصار حين أراد   , التي نزلت  (9َّ نجمم  مخ مح مج ٹ ٹ ُّ استناداُ الى  (8) “وان لايفتن يهودي عن يهوديته”باليمن 

مع اهل الكتاب في      وتمثل تسامح الرسول   (10عن ذلك   اهلهم اكراههم على الاسلام حماية لهم من الاجلاء عن المدينة فنهاهم النبي  
فعند زيارة وفد نصارى نجران للمدينة المنورة وهم في لقاء مع    –المدينة المنورة    –السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية وهم في بلاد الاسلام  

, بل انه    (11“ همدعو ”وقد حان موعد صلاتهم فقاموا يصلون ولم يمنعهم بل قال لأصحابه بعد اعتراضهم على فعلهم هذا    الرسول الكريم  
 نكا  حيث  .(12“ ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على اموالهم وأنفسهم .....”كتب عهداً لنصارى نجران جاء فيه  

الكتاب  لأهليدرك ان الاقلية بحاجة الى الحماية اكثر من الاكثرية التي تمتلك القوة والعقيدة والاندفاع لذا كان يوصي اصحابه بعدم التعرض 
الا من   ”, وقال ايضاً    (13“من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة”قوله  الذمة ماداموا محافظين على العهد مع المسلمين , فقد روي عنه    وأهل

 .  ومن صور التسامح ان الرسول(14“ظلم معاهداً, او انتقصه او كلفه فوق طاقته , او أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس, فأنا حجيجه يوم القيامة
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سلام عسى ان تكون  لم يمنعهم من الحضور في مجالس المسلمين خاصة وانه اعتبرها خطوة لاختلاطهم بالمسلمين ليتعرفوا عن قرب على الا
يامحمد هل   ”وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال:  سبب في هدايتهم , فقد روي عن ابي نملة الانصاري بينما هو جالس عند رسول الله  

رغبة في ان يشمتهم اذا عطسوا    , كما تشير روايات اخرى الى ان بعض اليهود كانوا يحضرون مجالس النبي  (15“ تتكلم هذه الجنازة ؟.....
وعرف عن    16“ كان اليهود يتعاطسون عند النبي يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله, وكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم”, فقد روي انه  
انه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه :    ( الاحسان الى اهل الكتاب في جوارهم وعيادة مرضاهم , فعن عبدالله بن عمر الرسول الكريم)

.   ومن    (17“مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه”أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي ؟ سمعت رسول الله يقول:  
 ن غلام يهودي يخدم النبيكا”قال :  لمرضى اهل الكتاب , فعن انس  صور الاحسان والذي بدوره ينتمي للتسامح عيادة الرسول الكريم

وهو يقول   فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له : اسلم , فنظر الى ابيه وهو عنده فقال له اطع ابا القاسم , فأسلم فخرج النبي
لام فكان يستغل كل فرصة  من زيارته بل ودعوته للإس  . فكون الغلام من اهل الكتاب لم يمنع الرسول  (18“الحمد لله الذي انقذه من النار

من  ليتقرب على اهل الكتاب ويبين لهم مبادئ وتعاليم الاسلام .  ان التسامح الديني عامل فاعل في بناء المجتمع المدني وارساء قواعده , و 
عمليات البيع والشراء والرهن  هذه القواعد المعاملات التجارية, فلم يمنع دين الاسلام ورسول الاسلام من التعامل التجاري مع اهل الكتاب سواء  

انه اشتغل   (19كان له خادم يهودي)كما سبق الاشارة اليه( وروي عن كعب بن عجرة   والاقتراض او العمل بأسواقهم ومعهم ,فهذا رسول الله
هناك روايات تشير  . (21انه كان يتردد على سوق بني قينقاع ويتجول فيه عن النبي  عرف وقد  . (20عند يهودي فسقى له ابله كل دلو بتمرة 

ومن     .  (22رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاعاً من الشعير  الى اقتراض المسلمين من اليهود الاموال والبضائع فقد روي ان النبي محمد
د باع العباس بن عبد المطلب ليهودي قطعة من الديباج كان الرسول  الكتاب هي البيع , فق  وأهلالمعاملات التجارية التي كانت بين المسلمين  

  ومن المهم ان نذكر انه على الرغم من التفوق المالي والتجاري لأهل الكتاب وخاصة اليهود   (23مكان قد منحه اياها بثمانية الآف دره.
 مقارنة بالمسلمين)المهاجرين والأنصار( إلا ان هذا لم يمنع من دخول عدد من المسلمين اسواقهم كتجار يعرضون بضاعتهم للبيع اسوة ببقية 

رفين , فقد روي عن عبد الرحمن بن عوف انه بعد هجرته الى المدينة سأل المسلمين تجار اليهود دون ان يكون هناك اي اعتراض من الط
  .كما روى عثمان بن عفان (24“ هل من سوق فيه تجارة ؟ قالوا : سوق القينقاع , قال:فغدا اليه عبد الرحمن بأقط وسمن ثم تابع الغدو..”:

اني كنت اشتري التمر كيلا فاقدم به الى المدينة احمله انا وغلمان    ”نة فقال :عن تجارته بالتمر في سوق بني قينقاع بعد هجرته الى المدي

ومن صور التسامح الاخرى هي اباحة تناول المسلمين لطعام اهل   .  (25“وذلك من مكان قريبمن المدينة بسوق قينقاع فأربح الصاع والصاعين
. كما احل الاسلام الزواج  (26چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴٹ چ  لما ورد في قوله  الكتاب وبالعكس

الى ترك دينها, وقد جعل الاسلام هذا    , دون ان تضطر  (27چى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ٹ چ  من الكتابيات لقوله
  ( 28حق من حقوقها , التي لم يفرق الاسلام بينها وبين المرأة المسلمة في الحقوق والواجبات, فعرف عن عدد من الصحابة من تزوجوا بكتابيات 

لقاء حمايتهم والدفاع على    اهل الكتابوحتى الجزية التي فرضت على  .  (30وحذيفة بن اليمان  وعثمان بن عفان  (29ومنهم طلحة بن عبيد الله 
فلم تفرض على جميع فئات اهل الكتاب , بل فرضت على الرجل البالغ العاقل    تعد صورة من صور التسامح الديني معهم  انفسهم واموالهم,

راع امكانياتهم المادية فكان  فقط وتسقط عن المرأة والصبي والشيخ والمجنون, ولم تفرض بمقدار واحد على طبقاتهم بل ان الشارع الاسلامي  
.من ذلك يتبين ان التسامح والصفح الجميل هو السياسة الاسلامية   (31مقدارها على الغني اكثر منه على الفقير, وتجبى مرة احدة بالسنة فقط
ختلاف عقائده له القدرة  من اجل بناء مجتمع متماسك متعاون على ا  التي رسمتها النبوة في العلاقة بين الناس بعضهم مع البعض الاخر ,

 .على مواجهة كل الصعوبات التي تواجه وطنه ويعمل على تطوره ورقيه بإزالة كل الفروقات الدينية بين فئاته
 السـياسـة التسـامحـية مع اهل الكتـاب في عـصر الخلفـاء الراشــدين  المبـحث الثـانــي

 ثم  ته تم تخ  تح تج به بم  بخبح بج ٹ ٹ ُّ ,  الكتاب  وضع القران الكريم القواعد الاساسية لحقوق اهل      
 طحضم  ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج  خم خج حم حج  جم جح 

كي لا يبق مجال لاجتهاد متشدد يسئ الى   العملي لها بمنزلة البيان والتوضيح . وقد جاء تطبيق الرسول (32َّ غج عم عج  ظم
وهم الذين   لذا كانوا من اكثر الناس تمسكا بحقوق النصارى , من اكثر المسلمين قربا من رسول الله النصارى. وقد كان الخلفاء الراشدون 

 واجهوا التطورات الجديدة في الحياة اليومية باجتهادات جريئة تصب كلها في مصلحة الذميين . 
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فشهد عصر الراشدين عدة متغيرات ومستجدات لم تكن موجودة في عصر النبوة , ومن هذه المستجدات حركة الفتوحات الاسلامية والتي        
ترتب على ذلك ان حكم المسلمون بلدان عديدة منها الشام والعراق ومصر وبلاد فارس وغيرها من المناطق , ومن ثم بدأ احتكاك المسلمين 

.فقد ضمت كتب التاريخ العديد من الروايات التي تبين التسامح الديني والأمان الذي عاشه اهل  (  33طق المفتوحة ومنهم اهل الكتاببسكان المنا

م( جدد  634-632ه/13-11ففي عهد الخليفة الاول ابو بكر الصديق) الراشدين وفي حدود الدولة العربية الاسلاميةالكتاب في عهد الخلفاء 
من قبل الذي بموجبه سمح لهم بالبقاء في ديارهم دون ان يمسوا بأي اذى فقد جاء فيه   جران الذي كان قد عقده رسول الله  العهد مع اهل ن

على انفسهم وأرضهم وملتهم وأموالهم وحاشيتهم وعبادتهم وغائبهم وشاهدهم وأساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل   اجارهم بجوار الله وذمة محمد”
ان حرص    ( ..... “34قليل وكثير, ولا يغير اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته , ووفاء لهم كل ما كتب لهم محمد ما تحت ايديهم من

على الحفاظ على حقوق وحريات اهل الكتاب دفعه الى ان يوصي قواده بأهل الكتاب وهذا ما تضمنته رسائله ومكاتباته اليهم , ومن   الخليفة
ايما شيخ ”كتاباً يدل على سماحة الاسلام مع اهل الكتاب جاء فيه   الحيرة  الذي كتب لأهلخالد بن الوليد  اوائل من طبق هذه الوصايا القائد  

مل او اصابته آمنة من الآفات , او كان غنياً فأفتقر وصار اهل دينه يتصدقون عليه, طرحت جزيته, وعيل من بيت مال ضعف عن الع
فنلمس من هذا النص التكافل الاجتماعي الذي كان يتمتع به المجتمع الاسلامي الذي   . (35المسلمين وعياله ما اقام بدار الهجرة ودار الإسلام 

فأي انسانية يتمتع بها الاسلام والمسلمين التي فاقت قوانين البشرية    الأخرى شمل حتى اصحاب الديانات    وإنمان فقط  لم يقتصر على المسلمي
ومن الحريات التي تمتع بها اهل الكتاب في البلاد المفتوحة والتي تعد صورة من صور التسامح الديني , السماح لهم بممارسة شعائرهم    .

... ولهم ان يضربوا  ”عهداً جاء فيه  (36 تتعارض مع الشعائر الاسلامية , فقد عهد خالد بن الوليد لأهل عاناتوطقوسهم الدينية على ان لا
الخليفة الراشدي وفي عهد  . (37“ نواقيسهم في اي ساعة شاؤا من ليل او نهار إلا في اوقات الصلوات , وان يخرجوا الصلبان ايام اعيادهم....

م( حيث اتسعت الفتوحات الاسلامية وانتشر الاسلام انتشاراً واسعاً وكثر الاحتكاك بأهل 644-634هـ/ 13-23) الثاني عمر بن الخطاب
قائده سعد بن ابي وقاص بالرفق واللين    الكتاب الذين لم يجدوا من المسلمين إلا الامان والتسامح والصفح في التعامل معهم , فأوصى الخليفة

ترفق بالمسلمين في سيرهم ولا تجشمهم عسيراً يتعبهم .... ونح منازلهم     ”يوصي بأهل الكتاب بقوله مع جيشه ولم ينس في وصيته هذه ان  
فلا يدخلها من اصحابك الا من تثق به , ولا يرزأ احداً من اهلها شيء فان لهم حرمة وذمة, ابتليتم بالوفاء بها ,    عن قرى اهل الصلح والذمة ,
قدوة حسنة لقادته العسكريين وهو يعلن امام الله وأمام الناس جميعا بمختلف اديانهم مسؤوليته  فقد كان    .  (38“ كما ابتلوا بالصبر عليها....

من كل اعتداء داخلي او خارجي ويمنحهم الامان في مدنهم وقراهم ولهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية وهذا    بحماية اهل الكتاب
... فاني اعطيتكم عهد الله و وميثاقه وذمة انبيائه ورسله , وأصفيائه  ”ما نص عليه عهده الذي كتبه الى نصارى المدائن وفارس جاء فيه  

, على انفسكم وأموالكم وعيالاتكم وأرجلكم من كل أذى وألزمت نفسي ان اكون من ورائكم ذاباً عنكم كل عدو يريدني   وأوليائه من المسلمين
شيء  وإياكم , بنفسي وأتباعي وأعواني وان اعزل عنكم كل اذى في المؤن التي يحملها اهل الجهاد من الغارة , فليس عليكم جبر ولا اكراه على  

من اساقفتكم ولا رئيس من رؤسائكم ولا يهدم بيت من بيوت صلواتكم ولا بيعة من بيعكم , ولا يدخل شيء من بنائكم   من ذلك. ولا يغير اسقف
راه في الدين  الى بناء المساجد ولا منازل المسلمين ولا يجبر احد ممن كان على ملة النصرانية على الإسلام كرهاً لما انزل الله اليه كتابه)) لا اك

. ومثل هذه الوصايا كانت جزء مهم من الوصايا التي تضمنتها    (39“ من الغي(( )) ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن((  قد تبين الرشد 
التسامح الديني مع   ان .  (43بقيادة سراقة بن عمرو   (42, وفتح ارمينيا (41بقيادة عتبة بن فرقد  (40الكتب التي ارسلها الى قواده عند فتح اذربيجان

اهل الكتاب لم يقتصر على منحهم الامان والحرية الدينية فقط, بل شمل ايضاً تخصيص راتب معين يصرف لمن هو بحاجة اليه في هرمه  
انا لم   ”يتسول قال الخليفة لأصحابه : اسوة بالمسلمين في دولة الاسلام , فعندما مر رجلًا من اهل الذمة بمجلس الخليفة عمر بن الخطاب

, وجاء    (44, فأمر له براتب يصرف له من بيت المال “ننصف الرجل , أيصح ان نأخذ منه الجزية وهو شاب ونتركه يتسول وهو شيخ ؟ كلا  
 ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ  ُّ  ٹ ٹتصرفه هذا استناداً الى  

المسلمين وهذا من المساكين من  . انما الفقراء هم فقراء ( 45َّ حج جم جح ثم تهتم تخ تح  تجبه بم بخ بح بج
وجاء , خاصة وانه عندما دون الديوان والعطاء شمل بالعطاء جميع رعايا الدولة الاسلامية وأهل الكتاب من ضمن هؤلاء الرعايا.(46اهل الكتاب 

ماهذا ؟ قيل: حبسوا في   ”مر بالشام على اناس من الانباط وقد اقيموا في الشمس, فقال الحديث الصحيح ان الخليفة عمر بن الخطابفي 
فالتسامح   .  (47“. ثم أمر بهم فخلى سبيلهم“يقول: ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا  الجزية , فكره ذلك , وقال:سمعت رسول الله

ق بسبب الظروف القاسية  مع اهل الكتاب شمل حتى اعفائهم من حقوقهم تجاه الدولة الاسلامية  وهو دفع الجزية فتنازلت الدولة عن هذا الح
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نحو اهل الكتاب نبعت من قلب متحمس للإسلام  فالعاطفة التي جاشت بالرحمة في نفس الخليفة عمر بن الخطاب  التي يمر بها الذمي .
القاسية على    , متمسك بمبادئه , وقد كان الخليفة عمر شديداً في دين الله, ولكن الشدة التي عرف بها لا تعني التعصب الاعمى , والضغينة

وتعد الوثيقة العمرية واحدة من اهم الوثائق في تاريخ علاقة المسلمين بغيرهم من الاديان السماوية .  (48المخالفين للدين من اهل الكتاب الاولين
اياً كان انتماؤهم العقائدي ,  الاخرى , بعد وثيقة المدينة , التي توثق للحريات الدينية والفكرية والمدنية والاجتماعية والحريات العامة والخاصة

على اعتبار ان حق المواطنة في دولة الاسلام مضمون لكل من رغب فيه وتعهد بمقتضياته . وبموجب هذه الوثيقة التي كتبها الخليفة عمر 
فيما يلي نص الوثيقة:  ,  م, منحهم اماناً على انفسهم وممتلكاتهم وكنائسهم  638هـ/  15لأهل ايلياء )القدس( عند فتحها سنة    بن الخطاب

ولا من أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها. إنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها  ”و 
 (49“....معهم أحد من اليهود.حيزها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضارّ أحد منهم، ولا يسكن بأيليا  

على اتباع النهج المحمدي في التسامح مع اهل الكتاب جعله يوصي الخليفة من بعده وهو على فراش   ان حرص الخليفة عمر بن الخطاب
اوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً , ان يوفي بعهدهم  ”الموت ان يكون هذا النهج هو اساس وقانون للتعامل معهم فيقول بهذا الشأن :

اما الخليفة الثالث     . هذا كله طاعة لله سبحانه وتعالى وتنفيذاً لوصايا رسوله    (50“طاقتهم...., وان يقاتل من ورائهم , وألا يكلفهم فوق  
  الخلق،الذي احسن اليها وعاشرها بالمعروف وحسن     (51فليس ادل على سماحته مع اهل الذمة من زواجه بامرأة نصرانية  عثمان بن عفان

كما تمتع نصارى    .  (52وهو بين يديها  مما حملها على ان تعتنق الاسلام بل وحسن اسلامها وشهد لها انها ظلت تدافع عنه حتى استشهد  
ه( بكافة قوانينهم المدنية والدينية مادام لا يمس بالنظام الإسلامي وقد روى الاب موركولي 31صقلية عند فتحها على ايدي المسلمين سنة )

والأخرى نصرانية وعليها صورة الصليب    اخضر،ن ينصب في الحفلات العامة بمسينة رايتان احداهما اسلامية وعليها برج اسود في حقل  انه كا
مذهب في حقل احمر. ولم يمس العرب الكنائس القائمة في صقلية عند فتحهم لها بل انهم اقبلوا على الزراعة والصناعة جنبا الى جنب مه 

فيما يخص   عن سابقيه  .ولم يختلف عصر الخليفة الرابع علي بن ابي طالب  (53على التعايش السلمي مع اهل البلاد المفتوحة اهلها مما يدل  
ح التعامل مع اهل الكتاب ومنحهم الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية وممارسة حياتهم الاقتصادية دون مضايقات , فهو لم يظلم ذمي ولم يسم

يظلم اي ذمي حتى وان كانت دعوته على مسلم , وهذا ما حدث عندما احتكم ذمي للقاضي شريح الذي قضى له على    للقضاء الاسلامي ان 
دون علمه حيث لم تكن لأمير المؤمنين حجة يقدمها للقاضي فحكم القاضي للنصراني , وان    اثر اخذه لدرع الخليفة علي بن ابي طالب

فهو لم يمارس سلطاته ومنصبه في    .  (54ورضاه لحكم القاضي كان سبب في اعلان هذا الرجل النصراني اسلامه ورده الدرع للخليفة  امتثاله
وانما طبق نهج الرسول والخلفاء من بعده بعدم ايذاء اهل الكتاب بل الواجب حمايتهم والدفاع عنهم .   اخذه،اجبار النصراني على استرداد ما  

ليخالف من سبقه من الخلفاء في السير على نفس النهج في حماية رعايا الدولة الاسلامية وبناء مجتمع   ليفة علي بن ابي طالبفلم يكن الخ
انما بذلوا    ”وقوله ايضاً   (55“ وديته كديتنا كدمنا،كان له ذمتنا فدمه  المشهورة” منفهو صاحب المقولة  التحديات،متماسك قادر على مواجهة 

وكما تشير الروايات التاريخية قتل مسلم ذمي , فسلمه الى ولي الذمي    وفي عهده    .  (56“ ون اموالهم كأموالنا , ودمائهم دمائناالجزية لتك
بعد محاوراته وعلم منه صحة عزمه    إلامنه ذلك    انه عاد به بعد ان قبل الدية , ولم يرتضي الخليفة علي بن ابي طالب  إلاليقتص منه ,  

فهولاء   غريباً، تلك المعاملات النبيلة من الخلفاء الراشدين ليست امراً    .  (57بقبول الدية )خشية ان يكون قد وقع عليه تخويف من اهل القاتل(
إلا من ظلم معاهداً او انتقصه او كلفه فوق طاقته او أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه  الذي قال ”    نبي الرحمة  تتلمذوا على يد  

 (58“يوم القيامة

 المبحـث الثالـث طروحـات المسـتشرقـين لمبدأ التسـامح الدينـي الاسـلامـي
الديني لابد ان نستعرض كتابات المستشرقين في هذا المجال, فكانت بعضها منصفة لسياسة الرسول       عندما نتطرق لموضوع التسامح 

تجاه اهل الكتاب , في حين ان البعض الاخر من هذه الكتابات قد ظهرت لإغراض معينة وهي المساس    ومنهج خلفائه الراشدين    الكريم  
 التشكيك به ومهاجمة نبي الاسلام ورجال الاسلام . بالدين الاسلامي و 

فموضوع التسامح مع اصحاب الاديان الاخرى من المواضيع الحساسة والمهمة التي تناولها المستشرقون بالدراسة والتحليل والتعليق , كون     
بل بعض المدارس    –لم يمنع بعض المستشرقين  الغرض العام لظهور الاستشراق هو النيل من الاسلام وتشويه تعاليمه ومبادئه , لكن هذا  

ان تكون كتاباتهم موضوعية وعلمية ومنصفة بعيدة عن التعصب والتشدد , فمن خلال ما درسوه عن الاسلام ومن مصادره   -الاستشراقية
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ان نستعرض بعض هذه   ظهرت اراء علمية وموضوعية ومنصفة للإسلام . فنحاول هنا  –وليس من كتابات الغرب من المتشددين    –الاصلية  
 الاراء ومن مختلف المدارس الاستشراقية: 

رأي احد البطاركة عن طبيعة تعامل المسلمين مع نصارى البلاد المفتوحة والتي كانت الرفق والتسامح   (59نقل المستشرق الانكليزي ترتون     
عاملوننا كما تعرفون انهم ليسوا اعداء للنصرانية , بل يمتدحون ان العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم ي  ”السمة البارزة فيقول:

. وهذا القول يؤكد عدم اجبار اهل الكتاب على ترك دينهم واعتناق   (60“ ملتنا, ويوقرون قديسنا وقسيسنا , ويمدون يد المعونة الى كنائسنا واديرتنا
نهم  الاسلام بل العكس فقد تركت لهم حرية ممارسة شعائرهم الدينية في كنائسهم وأديرتهم التي لم تهدم على الرغم من دخول المسلمين وفتح مد

ديني والحرية الدينية التي تمتع بها اليهود في المدينة بموجب بنود  عندما وصف التسامح ال   (61, وهذا ما اكده المستشرق البريطاني ارنولد
منحهم الحرية التامة في اقامة شعائرهم الدينية , وساوى بينهم  وبين المسلمين ”عند دخوله المدينة بقوله    الصحيفة التي وضعها الرسول الكريم

 . (62“في الحقوق السياسية , ولكنهم قابلوا صنيعه باستهزاء وسخرية

على نفسه ان يحميهم   والنصارى في بلاد العرب وبموجبه اخذ  الذي كان بين الرسول    عن العهد  وتحدث صاحب كتاب قصة الحضارة    
 . لما فيها من فساد المجتمع.(63وان يكونوا احرار في ممارسة شعائر دينهم نظير ضريبة هينة , ولكنه نهاهم عن الربا 

اعتمدت في    وإنهاعن سابقيها من المستشرقين عن سماحة الاسلام خاصة    (64تشرقة الالمانية زيغريد هونكهولا تختلف طروحات المس     
لا اكراه في الدين... هذا ما امر به القران الكريم, فهذا الفاتح العربي قد جاء بكثير من الاعمال التي   ”القرآنية بقولها: طرحها هذا الى الايات 

الاصيل , فقد منع تخريب البلاد وتدميرها ومنح سكان البلاد الحرية الدينية , فقد حرص العربي على الالتزام بالعهود  تدل على التسامح العربي  
ر والمواثيق التي تعني بالسلام والتي سبق وان عقدها النبي محمد معهم وبموجبها آمنهم على مساكنهم وأنفسهم وكنائسهم لذلك لا يجول بخاط

التزام المسلمين على مر العصور    .(65“وب الخاضعة لهم على اعتناق الاسلام  العرب ان يكرهوا الشع الكاتبة على  الربانية    بالأوامرفتؤكد 
 في التعامل مع اصحاب الديانات السماوية الاخرى .  ووصايا الرسول الكريم

رأي اخر فيما يتعلق بالتسامح , عندما اوعز الى ان التسامح الاسلامي مع اهل البلاد المفتوحة كانت   (66للمستشرق الايطالي فرانشيسكو وكان  
 في مقدمة الاسباب التي ادت الى اعتناقهم الاسلام وترك دينهم المسيحي او اليهودي عندما وجدوا في الاسلام ومبادئه ما يلبي حاجاتهم , 

لقد انتشر دين بلاد العرب الذي جلبه   ”السابقة له فيما يتعلق بالتعايش السلمي مع الاخرين , بقوله    خاصة عندما قارن بين الاسلام والأديان
جانب  الفاتحون معهم في شبه الجزيرة بسرعة , وأصبح هو السائد بين سكان البلاد الاصليين الذين اعتنقوه وان لم يصبح هو الدين الوحيد فالى  

تسامح مع الدين المسيحي الذي طورته اسبانيا , اما قانون المسيحية فليس فيه اي مكان لأي دين اخر    اسلام الفاتحين الاجانب كان هناك
...“67) . 

ولم  البلاد المفتوحة بالبقاء على دينهم    لأهلعندما سمحوا    الحضارة الاسلامية ساعدتها للوصول الى العالمية  ومبدأ التسامح الذي تحلت به    
فجعل الكاتب التعامل الحسن الاساس الذي جعل اهل    .  (68م بسيادة الاسلام في مناطقهم  ولا يمتنعوا عن دفع الجزية مقابل اعترافهيضطهدوا  

الكتاب يتركون دينهم ويعتنقون الاسلام , وليس ثقل مقدار الجزية المفروضة عليهم )كما يذكر بعض المستشرقين( خاصة وان مبلغ الجزية  
 لمفروضة على المسلم نفسه . كان اقل مقدارا من الضرائب ا

( زملائه السابقين برأيه ان سماحة الاسلام كانت السبب الاول في اقبال اهل 1971-1892)  وشارك المستشرق الفرنسي اميل درمنغم     
لامية  الكتاب في البلاد المفتوحة على اعتناق الاسلام خاصة وإنهم )اي المسلمين( لم يقابلوا الاساءة التي تعرضوا لها في بداية الدعوة الاس

عة انتشار الاسلام في اغلب بقاع العالم , حتى اصبح التسامح دستوراً للإسلام فبموجب هذا بالإساءة بل بالصفح والعفو , مما ساعد على سر 
من آذى ذميا فأنا   ”  الدستور منح اهل الكتاب الحرية الكاملة في البقاء على دينهم وممارسة طقوسهم الدينية مستشهداً بقول الرسول الكريم

التسامح لم تقتصر علة عصر الرسالة فقط , بل انتهجها الخلفاء الراشدون من بعده وأصبحت   ان سياسة   . كما  اشار الكاتب درمنغم  (69“خصمه
 .(70منهاجاً سياسياً وتربوياً ودينياً مع اهل الكتاب جميعا وليس فقط عامة الناس بل شمل ايضاً القساوسة ورجال الدين 

سامحه بالمعاملة الحسنة مع اهل الكتاب والسماح لهم بحرية العبادة ,  ولم تقتصر شهادة المستشرقين وطروحاتهم المنصفة عن الاسلام وت    
لديني بل شملت ايضا طروحاتهم ان الاسلام لم ينتشر بين الشعوب الكتابية بقوة السيف وإنما سياسة التسامح لها الدور الاكبر في هذا التحول ا 

ان نبين كيف ان محمداً عندما رأى انه على رأس جماعة مسلحة من اتباعه   من المهم”بقوله    والعقائدي , وهذا ما عبر عنه المستشرق ارنولد
 (71لم يتحول دفعة واحدة , كما يريدنا البعض الى الاعتقاد من داعية مسالم الى متعصب يحمل سيفه بيده ويفرض دينه على كل من أستطاع 
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هم على  ئفي اوربا الغرض منها هو تشويه صورة الاسلام وتربية ابنا   . فقول الكاتب هذا محاولة منه للرد على الكتابات الغربية التي انتشرت
 هذا النهج المنحرف .  

ان التاريخ اوضح بما فيه الكفاية ان اسطورة المسلمين ”( بقوله  1957-1872وهذا ما رفضه ايضاً المستشرق البريطاني دي لاسي اوليري)    
 (72“ السيف واحدة من اسخف الخرافات التي ظل المؤرخون الغربيين يرددونهاالذين انساحوا في العالم ينشرون الاسلام بحد 

الكريم     الرسول  تبناها  التي  التسامح  سياسة  ان  المستشرق  الراشدين  وبين  بين   والخلفاء  صلات  اقامة  على  ساعدت   , بعده  من 
هـ( فعندما اوشكت الهزيمة ان تحل  13الطرفين)الاسلامي والنصراني( تمثلت بمساعدة المسلمين في حربهم ضد الفرس في موقعة الجسر)سنة

ي حربه مع الفرس , كما عد  بالجيش الاسلامي )والحديث لارنولد( اذا بزعيم مسيحي من بني طئ ينضم الى المثنى القائد المسلم ليساعده ف
لأنهم وجدوا فيها اذلالًا لكبريائهم , صورة من صور التسامح حيث لم يرغمهم   ارنولد رفض بني تغلب دفع الجزية للخليفة عمر بن الخطاب  

  . (73ولم يقتلهم , بل نزل لرغبتهم واخذ منهم الضرائب على الرغم من ان مقدارها كان اكثر من مقدار الجزية
قد تسطرت في مؤلفاتهم وبحوثهم محاولة منهم لإعطاء صورة حقيقية   -وغيرهم كثير  –وعلى الرغم من ان طروحات المستشرقين السابقين        

ومنصفة للإسلام في بلادهم وبين افراد مجتمعهم دون التعصب لرأي او دين او حزب معين , بجد بالمقابل فئة اخرى اخذوا على عاتقهم 
ائق وإثارة الشبهات وتشويه الاسلام , يجرهم الى هذا المنهج اللااخلاقي حقدهم على الاسلام وتعصبهم لعقيدتهم , فظهرت مسؤولية قلب الحق

 مثل هذه الكتابات ومنها : 
ه بين  وصف المستشرق المونيسيور كولي الاسلام بصفات عدوانية تهجمية عندما عد السيف الاداة الوحيدة التي استخدمها الاسلام لنشر      

برز في الشرق عدو جديد هو الاسلام الذي اسس على القوة وقام على اشد انواع التعصب , لقد وضع محمد ”القبائل المسيحية واليهودية  
 . (74“السيف في ايدي الذين اتبعوه , وتساهل في اقدس قوانين الاخلاق ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب

وشاركه الرأي المستشرق كيمون في كتابه)ميثولوجيا الاسلام( ان انتشار الاسلام كان عن طريق  القتال وليس عن طريق حسن التعامل      
ان الديانة المحمدية جذام فشا بين الناس واخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً , بل هو مرض مروع وشلل عام وجنون ذهني يبعث الانسان على  بقوله”

عقد مقارنة بين    وفي كتابه)تاريخ فرنسا(  نلياي.اما المستشرق جو   (75“سل, ولايوقظه منهما الا ليسفك الدماء ويدمر معاقرة الخمورالخمول والك
ان محمد , مؤسس دين المسلمين قد أمر أتباعه ان يخضعوا العالم , وان يبدلوا جميع الاديان بدينه  ”انتشار المسيحية وانتشار الاسلام بقوله  

ح أعظم الفرق بين هؤلاء الوثنيين والنصارى, ان هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا للناس: اسلموا او موتوا, بينما اتباع المسي  هو. ما
يعكس جهل الكاتب وعدم اطلاعه على كتب التاريخ الاوربي في العصور الوسطى التي تحدثت   هذا القول  .   (76“اراحوا النفوس ببرهم وإحسانهم

اساليب العنف والوحشية والقتل مع اصحاب المذاهب المسيحية نفسها من جهة وبينهم وبين اليهود من جهة اخرى والتي كانت احدى عن  
اسباب هجرة اليهود الى يثرب, اضافة الى تأسيس محاكم التفتيش في اوربا)وخاصة الاندلس( والغاية من وجودها هو القضاء على المسلمين  

ينهم فخيرتهم بين القتل او الهجرة او اعتناق المسيحية . فأي بر وإحسان هذا يدعيه هذا الكاتب؟  وينتقد الكاتب غلوور  وإجبارهم على ترك د
كان محمد حاكما مطلقا وكان يعتقد ان من حق الملك على الشعب ان يتبع هواه ويعمل ما يشاء, وكان مجبولا على  ”فيقول    شخصية الرسول

اً على ان يقطع عنق كل من لا يوافقه في هواه , اما جيشه العربي فكان يتعطش للتهديد والتغلب . وقد ارشدهم رسولهم هذه الفكرة فقد كان عازم
واستغل المستشرق  وقوله هذا يدل على مدى حقده على الاسلام ورسول الاسلام .  (77“ ان يقتلوا كل من يرفض اتباعهم ويبعد عن طريقهم

وان هذا الاجلاء تم نتيجة حقد وكره المسلمين لأصحاب   ء اليهود لتمرير طروحاته المجحفة بحق رسول اللهحادثة اجلا  (78الالماني فلهاوزن 
غضون سنوات قليلة اخرج كل الجماعات او قضى عليها في الواحات المحيطة بالمدينة, حيث كانوا جماعات    في ”الديانات الاخرى. بقوله  

ك الحين  متماسكة كالقبائل العربية, وقد التمس لذلك اسباباً واهية , وأعطى ماكان لهم من مزارع النخيل الى المهاجرة الذين لم تكن لهم حتى ذل
اتصفت طروحاته بصفات المدرسة الاستشراقية    يتحدث هنا وكأن اليهود كانوا قبائل مسالمة في المدينة , فلو  فهو  .  (79“ اي اراضي او ممتلكات

لهذا الاجراء هو نقضهم المواثيق والعهود   لوجد ان الاسباب التي دفعت الرسول الكريم   الالمانية وكتاب هذه المدرسة من العلمية والموضوعية
ود الصحيفة التي منحتهم الحرية والتسامح. ومن السهل للقارئ ان يرفض هذه الاقاويل خاصة وإنها لم تستند التي عقدها معهم وتضمنتها بن

م الكريم لأي دليل او شاهد تاريخي , في حين نجد الكثير من الروايات التاريخية التي تبين التسامح الديني الذي طبقه المسلمون اقتداءاً برسوله
  ا اعتمد عليه المستشرقين المنصفين بطروحاتهم عندما اسندوها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والروايات التاريخية مع اهل الكتاب , وهذا م
. 



   

         

 الرؤية الاستشراقية لتسامح المسلمين في عصر صدر الاسلام                    

  

  

 الاسـتنتــاجـات

 من خلال ما سبق يمكن ان نورد عدة استنتاجات توصل اليها الباحث وهي: 
اء قواعده, فالتعددية والديمقراطية وحرية المعتقد وقبول الاختلاف في  ان التسامح الديني يعد ارضية اساسية لبناء المجتمع المدني وإرس  -1

التفريط ولا   الرأي والفكر وثقافة الانسان وتقدير المواثيق الوطنية واحترام سيادة القانون, خيارات استراتيجية وقيم انسانية لا تقبل التراجع ولا
 .المساومة, فالتسامح عامل فاعل في بناء المجتمع المدني 

 لم يقم الاسلام يوماً على اضطهاد مخالفيه او مصادرة حقوقهم , او تحويلهم بالإكراه عن عقائدهم , او المس بأموالهم وأعراضهم ودمائهم  -2
ب , بل ان في الدين الاسلامي من السماحة والسهولة والرحمة ما يتوافق مع عالميته وخلوده , وهو ما يجعله صالحاً لكل زمان ولسائر الشعو 

 . فعبر تاريخنا الطويل كان غير المسلمين يعيشون في اوطاننا أمنين مطمئنين .
بل وحتى ليومنا هذا, لإرساء   في التعامل مع اهل الكتاب اصبح دستوراً ونبراساً لأصحابه وخلفائه من بعده ,  ان نهج النبي محمد  -3

 الدولة الاسلامية وبناء مجتمع متماسك متعاون للحفاظ على بلاده من اي اعتداء داخلي ام خارجي .  
لازدياد اعداد اهل الكتاب   باستمرار الفتوحات الاسلامية وانضواء بلدان مسيحية تحت راية الاسلام ازداد العبئ على الخلفاء الراشدين    -4

 الاسلامية , لكن بعهود الامان والمواثيق التي عقدت معهم اصبحوا جزء من مجتمع الدولة لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم .في الدولة  
ان موضوع التسامح من الموضوعات المهمة التي تناولتها اقلام المستشرقين فتراوحت طروحاتهم مابين موضوعية علمية , ومابين مجحفة   -5

سلام في الغرب . وما اسلام عدد من الاشخاص الغربيين للإسلام وترك دينهم دون ان يتعرضوا لاضطهاد من  حاقدة غرضها تشويه صورة الا
قبل المسلمين إلا دليل على تسامحه وحسن تعامله مع اصحاب الاديان الاخرى وانه دين سلام وتعايش وليس دين ارهاب وقتل كما يزعمون . 

 ته جاءت من قبل ابناء جلدتهم وزملائهم في المدارس الاستشراقية نفسها . خاصة وان انصاف الاسلام والاعتراف بسماح
 قائمـــــة المصـــــادر  والمــراجــع

 القرانَّالكريم -
َّالَوليـــــة:المصـادرَّ

ه( , اسد الغابة في معرفة الصحابة , تح: علي محمد معوض 630ابن الاثير, ابو الحسن علي بن ابي الكرم الشيباني الجزري )ت   -1
 .  1994, دار الكتب العلمية , بيروت , 2واخرون, ط
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